
 واشــنطن – يســـتعد مستشـــار الأمن 
القومي الأميركي جيك ســـوليفان لجولة 
تســـتهدف رأب الصدع في العلاقات بين 
الولايـــات المتحـــدة وأقـــرب حلفائها في 

المنطقة.
وابتـــداء من الاثنين يزور ســـوليفان 
ليلتقي  والســـعودية  والإمـــارات  مصـــر 
عددا من كبار المسؤولين فيها، كما تشمل 
الخطـــط المعلنة اجتماعا فـــي ”نيوم“ مع 
ولي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 

سلمان وكبار معاونيه.
وســـوليفان هو أرفع مســـؤول توفده 
واشـــنطن إلـــى المنطقـــة بعـــد أن ألغت 
الســـعودية زيارة إلى الرياض كان ينوي 
وزيـــر الدفـــاع الأميركـــي لويد أوســـتن 
القيام بهـــا، إثر اتخاذ إدارة الرئيس جو 
بايدن قرارًا يقضي بســـحبِ نظام الدفاع 
الصاروخـــي ”باتريوت“ من الســـعودية. 
وهـــو مـــا اعتبرتـــه الريـــاض تصرفا لا 
يســـتقيم مع متطلبات الشـــراكة الأمنية 
بين البلدين بينما ظلت تتعرض لهجمات 
الصواريخ والطائرات المسيّرة من جانب 

جماعات الحوثي في اليمن.
ولم تخف إدارة بايدن موقفها البارد 
تجاه الرياض وأبوظبي والقاهرة عندما 
قـــررت ســـحب بطاريـــات باتريـــوت من 
الســـعودية، وعندما تباطـــأت في إعلان 
موافقتهـــا علـــى صفقة طائـــرات أف 35 
(تايفـــون) للإمارات، بالإضافة إلى حجب 
جزء من المســـاعدات التـــي تقدمها لمصر 

والتي تبلغ قيمتها 130 مليون دولار.
إلا أن موقـــف هـــذه العواصم الهادئ 
واســـتعدادها للبحـــث عن بدائـــل أقنعا 
البيـــت الأبيض بـــأن الولايـــات المتحدة 
ستكون هي الطرف الخاسر عندما تتخلى 
عـــن أكبر حلفائها لدوافـــع لا تتوافق مع 
بينها  للعلاقات  الاســـتراتيجية  الطبيعة 

وبين هذه الدول.
ويقـــول مراقبـــون إن هـــذه المراجعة 
الأميركية تؤكد المثل الفرنســـي القائل ”لا 

تتغير الأمور إلا لتعود كما كانت“.
وأبلغ بايدن الكونغرس، قبل أن يقرر 
إرسال ســـوليفان إلى المنطقة، بأن إدارته 
ســـتواصل عملية بيع أسلحة بقيمة تزيد 
علـــى 23 مليـــار دولار لدولـــة الإمـــارات، 
والتـــي تضم مقاتلات متطـــورة من طراز 
أف 35، إلـــى جانـــب طائـــرات مســـيرة 
ومعدات أخرى. يأتي ذلك وســـط توقعات 
بـــأن يحمل ســـوليفان تطمينـــات جديدة 
للقاهرة والرياض بشـــأن حـــرص إدارة 
الرئيس بايدن على أن تستعيد العلاقات 

زخمها التقليدي.
وقال مصدر دبلوماســـي غربي مطلع 
علـــى مضمون الزيارة المنتظرة إن ”الملف 
النـــووي الإيرانـــي والجهـــود المبذولـــة 
المدعومة  الحوثيـــين  ميليشـــيات  لإجبار 
مـــن إيـــران على التجـــاوب مع نـــداءات 
الســـلام ووقف الحرب في اليمن وتعزيز 

التعاون بين الرياض وواشنطن، وخاصة 
في المجـــال الأمني، هي قضايـــا تتصدر 
أجندة مباحثات سوليفان مع المسؤولين 

السعوديين“.
وذكـــر المصدر أن ســـوليفان ســـيبلغ 
القيادة الســـعودية بأنه ”إذا لم تُستأنف 
المحادثات النووية مع طهران قريبا، فإن 
إدارة بايدن ســـتفرض عقوبـــات جديدة 

على إيران“.
ومن المتوقع أيضا -بحســـب المصدر 
ذاته- أن ينقل ســـوليفان إلى ولي العهد 
الســـعودي ”تأكيـــد الرئيـــس الأميركـــي 
حرصه على اســـتمرار العلاقة بين بلاده 
والســـعودية والتـــزام واشـــنطن التـــام 
بالحفاظ على أمن واستقرار المملكة وفق 
ضوابـــط ترضي الطرفـــين“، وذلك فضلا 
عـــن ”إدراك واشـــنطن أهمية اســـتمرار 
التعاون الأمنـــي مع الرياض على صعيد 
تبـــادل المعلومات في مـــا يخص مكافحة 
الإرهاب الدولي، وعلى صعيد المســـاهمة 
في إرســـاء سبل الســـلام والأمن بمنطقة 

الشرق الأوسط“.
فـــي  الإيرانيـــة  المماطلـــة  وأقنعـــت 
العودة إلى مفاوضات فيينا، والشـــروط 
المســـبقة التي باتت تضعها طهران على 
هذه العـــودة، إدارة بايدن بأن أي موقف 
ضعيف تتخذه حيال إيران سوف ينعكس 
سلبا على نفوذها في المنطقة وعلى الثقة 

بتعهداتها الأمنية.

 وبينمـــا لـــن تعجز الريـــاض وباقي 
دول الخليـــج عن العثور على بدائل تكفل 
أمنها، فإن الولايات المتحدة لن تحقق أي 
منافع اســـتراتيجية عندما تنســـحب من 
المنطقـــة تحت وطأة الرغبـــة في الانكفاء 
إلى شؤون المنافسة التجارية مع الصين.

ويمكـــن لزيـــارة ســـوليفان أن تمهد 
لإصـــلاح ”ذات البين“ مع الرياض، إلا أن 
السعودية لن تكتفي بتعهدات لا تسندها 
التزامات راسخة، لاسيما حيال الأزمة في 
اليمن وحيال الأدوار الأخرى التي تلعبها 

إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
ويقول مراقبون ”ســـواء تمت العودة 
إلـــى الاتفـــاق النـــووي أو لـــم تتـــمّ فإن 
ضمانات الأمن الإقليمي بالنسبة إلى دول 

المنطقة ليست مما يمكن التهاون فيه“.
واعتبـــر هـــؤلاء المراقبـــون أن إلغاء 
زيـــارة أوســـتن قبل ســـاعات مـــن موعد 
وصوله إلى الريـــاض كان بمثابة صفعة 
دبلوماســـية تمـــت تغطيتها بســـرعة في 
واشنطن بينما كانت السعودية تتفاوض 
على اتفاق للتعاون العسكري مع روسيا.

منى المحروقي

 بعثـــت تصريحـــات رئيـــس المجلـــس 
الرئاســـي الليبي محمد المنفـــي المتعلقة 
بحديثـــه عـــن ضـــرورة التوافـــق حـــول 
قانون الانتخابات بمؤشرات على تراجع 
الســـلطة التنفيذية الليبية عن تعهداتها 
بشأن دعم إجراء الانتخابات في موعدها 
المقرر في الرابع والعشـــرين من ديسمبر 

المقبل.
واســــتخدم المنفــــي فــــي تصريحاتــــه 
موقــــف مجلس الدولة الذي يرأســــه خالد 
المشــــري المحســــوب علــــى تيــــار الإخوان 
المســــلمين المعروفــــين بموقفهــــم الرافض 
لإجــــراء الانتخابــــات وخاصة الرئاســــية 
منذ ســــنوات، ما عزز الشــــكوك في وجود 
تنســــيق بين الطرفين الهــــدف منه تأجيل 
الاســــتحقاقات التي تُتهــــم الحكومة منذ 

وصولها بأنها تسعى لتأجيلها أيضا.
ويعــــد التحضير لإجــــراء الانتخابات 
إحدى المهمات الرئيسية الموكولة للسلطة 
الجديدة التي جــــرى انتخابها في فبراير 
الماضي بعد مفاوضات أعقبت اتفاقا على 
وقــــف القتــــال، ووقع أطرافهــــا على تعهد 
بدعم إجرائها فــــي موعدها بالإضافة إلى 

التعهد بعدم الترشح لها.
ومنــــذ وصولهــــا إلــــى الحكم شــــكك 
متابعــــون للشــــأن السياســــي فــــي التزام 
الســــلطة الجديدة بهذا التعهــــد وتوقعوا 
منــــاورة قد تقــــوم بها بالاســــتعانة بتيار 
الإسلام السياســــي الرافض للانتخابات، 
والــــذي ينظــــر إليه كســــبب رئيســــي في 
تفجــــر الصراع بعــــد أن انقلب على نتائج 
الانتخابات التشريعية سنة 2014 وقاد إلى 

الانقسام الذي تشهده البلاد الآن.

وكانت الميزانيــــة المقترحة التي رفض 
البرلمان الموافقة عليها أحد أبرز المؤشرات 
التــــي أثارت شــــكوك المدافعين عــــن إجراء 
الحكومــــة  تقدمــــت  حيــــث  الانتخابــــات، 
مقارنة  بـ“الضخمــــة“  وصفــــت  بميزانيــــة 
بالفترة المحددة لها بأقل من سنة والمهمات 
الموكولة لها والمتعلقة أساسا برفع مستوى 

المعيشة والتحضير للانتخابات.
علــــى  المصادقــــة  البرلمــــان  ورفــــض 
تلــــك الميزانية فــــي خطوة قــــال مراقبون 

إنها تهــــدف إلى عرقلــــة طموحات رئيس 
الحكومــــة عبدالحميد الدبيبــــة لإيجاد ما 
يبرر بقاء حكومته، حيث أن بدء مشــــاريع 
تنمويــــة ضخمــــة ســــيتطلب بقــــاء نفس 
الفريــــق الحكومي لإتمامهــــا الذي يتطلب 
ســــنوات، كمــــا أن إنجــــاز تلك المشــــاريع 
سيساهم في رفع شعبيته ما يؤهله هو أو 
مرشــــح آخر -لا يستبعد أن يكون إبراهيم 
الدبيبة ابن المليارديــــر علي الدبيبة الذي 
عينــــه عبدالحميــــد الدبيبة مستشــــارا له 
مند توليه الســــلطة في مــــارس الماضي- 

لاكتساح الانتخابات.
ولم يوقــــف رفض البرلمــــان للميزانية 
الدبيبــــة الــــذي لجأ إلــــى الاقتــــراض من 
المصرف المركــــزي الذي يرأســــه الصديق 
الكبيــــر المقرب مــــن تركيا والإســــلاميين، 
حيث تمكن نســــبيا من تحســــين الأوضاع 
الميعيشية من خلال ضمان صرف الرواتب 
في موعدها بعد أن كانت تتعطل لأشــــهر، 
بالإضافــــة إلى صرف منح للشــــباب حيث 
منحــــت الحكومــــة 40 ألــــف دينــــار ليبي 
(حوالــــي 10 آلاف دولار) لــــكل ثنائي مقبل 
على الزواج، كما أعلن الدبيبة مؤخرا رفع 

رواتب المعلمين.
وأبــــان خــــروج الآلاف مــــن الليبيــــين 
الجمعــــة لدعــــم الدبيبــــة عــــن نجاحه في 
تحقيق هدفه المتمثل في استمالة الليبيين، 
لكــــن ذلك لا يؤهلــــه بالضرورة لاكتســــاح 
الانتخابات في حال قرر الترشح؛ إذ مازال 

يحتاج إلى تسوية بعض الأزمات العالقة 
مع قبائل بني وليد وترهونة التي تشــــكل 
ثقلا ديمغرافيا مهما غرب ليبيا. ويحتاج 
حــــل تلك الأزمات إلــــى بعض الوقت حيث 
من الصعب تجاوزها خلال أشهر، في حين 

يرى آخرون أنه من المستحيل حلها.
 وأعلــــن المنفي الســــبت أنه ســــيحث 
المرشــــحين للانتخابات على عدم المشاركة 
دون توافق على إطارها القانوني، مشددا 
على ضــــرورة موافقة البرلمــــان والمجلس 
الأعلــــى للدولة علــــى الأســــاس القانوني 

للانتخابات.
وقال المنفي فــــي تصريحات صحافية 
إن هدفه هو ضمان أن تمضي الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية قدما كما هو مخطط 
لهــــا في الرابع والعشــــرين من ديســــمبر، 
مضيفا أن ”عــــدم وجود رؤية للانتخابات 

والمرحلة القادمة هو خطر بحد ذاته“.
واســــتغرب مراقبــــون موقــــف المنفي 
من قانون الانتخابات الرئاســــية الصادر 
عــــن البرلمــــان، خاصــــة بعــــد أن تم قبوله 
والاعتــــراف به من قبــــل البعثــــة الأممية 
فــــي ليبيا والــــدول الأوروبيــــة والولايات 

المتحدة.
إلــــى  التوصــــل  أن  المنفــــي  ويــــدرك 
تفاهمات بشــــأن القانــــون الانتخابي بين 
مجلــــس الدولة الــــذي يمثل الإســــلاميين 
والبرلمــــان الــــذي يمثــــل الجيــــش بقيادة 
المشــــير خليفة حفتر أمر شــــبه مستحيل؛ 

فقد فشل الطرفان طيلة السنوات الماضية 
في التوصل إلى تفاهمات، لذلك يُنظر إلى 
الانتخابي  للقانون  الرافضــــة  تصريحاته 
علــــى أنهــــا انخراط فــــي مســــاعي عرقلة 

الانتخابات.
إصدار  مســــؤولية  البرلمــــان  وتولــــى 
قانون الانتخابات الرئاســــية بعدما فشل 
ملتقــــى الحوار السياســــي فــــي التوصل 
إلى تفاهم بشــــأن صيغة نهائية للقانون؛ 
حيــــث حاول أعضاء تمرير قانون انتخاب 
الرئيس بشــــكل غير مباشــــر، وهو ما أثار 

رفض الكثيرين الذين تصدوا له.
ويقول مراقبون إن خطة الإســــلاميين 
-ومــــن خلفهــــم الدبيبة- تهــــدف الآن إلى 
إجــــراء انتخابات تشــــريعية فقط، وفي ما 
بعد يقوم البرلمــــان الجديد بإصدار قانون 

لانتخاب الرئيس بشكل غير مباشر.
واتســــم موقف الإسلاميين منذ اندلاع 
الأزمــــة الليبية برفض خيــــار الانتخابات 
كحل ينهي أزمة الشــــرعية التي تشــــهدها 
الذيــــن  الإســــلاميون  ويخشــــى  البــــلاد. 
يســــيطرون علــــى المؤسســــات الحيويــــة 
الاقتصاديــــة للبــــلاد مــــن وصــــول رئيس 
مناهض لهم ينهي سيطرتهم على البلاد.

وكان خالد المشــــري قد تقدم الأسبوع 
الماضــــي بمبــــادرة تنــــص علــــى إجــــراء 
الانتخابــــات التشــــريعية مقابــــل تأجيــــل 
التمســــك  مــــن  أشــــهر  بعــــد  الرئاســــية، 

بالدستور كقاعدة لإجراء الانتخابات.

 بغداد – تحول مؤتمر عراقي للتطبيع 
للأحـــزاب  فرصـــة  إلـــى  إســـرائيل  مـــع 
والميليشـــيات الموالية لإيـــران لكي تدعم 
دعايتهـــا السياســـية قبل أســـبوعين من 
الانتخابات المقررة في العاشر من أكتوبر 

المقبل.
وأخلت المخاوف مـــن أعمال التزوير 
التـــي طغت خـــلال الأيـــام الماضية على 
المشـــهد السياســـي في العـــراق مكانها 

للبيانات التي تندد بالتطبيع.
ومـــن قبل أن تصـــدر مذكرات توقيف 
بحق مشاركين انطلقت القوى المحسوبة 
علـــى إيران فـــي التنديـــد بالمؤتمر الذي 
تحول إلـــى هدية مجانيـــة قدمها الأكراد 

وقـــادة سياســـيون وعشـــائريون لإيران 
وتحالفاتها السياسية.

وعلى صـــدى هذه التنديـــدات أصدر 
القضـــاء العراقي مذكـــرات اعتقال بحق 
الشـــخصيات التي شـــاركت فـــي مؤتمر 
”الســـلام والاســـترداد“ الـــذي دعـــا إلى 

تطبيع العلاقات بين العراق وإسرائيل.
وأعلنـــت الحكومـــة العراقية رفضها 
المؤتمـــرَ ودعواتَـــه، كمـــا نددت رئاســـتا 
وهـــددت  بـــه.  والبرلمـــان  الجمهوريـــة 
التيـــارات والميليشـــيات التابعـــة لإيران 
بملاحقة المشاركين، في حين حذر مقتدى 
الصـــدر -زعيـــم التيـــار الصـــدري- من 
التعامل مـــع الذين شـــاركوا في المؤتمر 

وقال ”إن العراق عصـــيّ على التطبيع“.
ونظم المؤتمــــر ”مركز اتصالات الســــلام“ 
الذي يتخذ من نيويورك مقرا له، وشــــارك 
في أعماله ضباط ســــابقون ورجال عشائر 
كانت تدعمهم واشنطن  وقادة ”صحوات“ 
لمحاربــــة فصائــــل المقاومة المســــلحة ضد 
القوات الأميركية، قبل أن تتحول مهمتهم 

إلى المشاركة في محاربة تنظيم داعش.
وشــــملت مذكرات الاعتقال مشــــاركين 
مثــــل وســــام الحــــردان (قائــــد الصحوات 
فــــي العراق) الــــذي قرأ بيــــان الدعوة إلى 
التطبيع مع إسرائيل، والموظفة في وزارة 
الثقافــــة ســــحر كريم الطائــــي التي عملت 

عريفةً للمؤتمر، وآخرين.

والغالبية العظمى من الـ300 شــــخص 
الذيــــن شــــاركوا فــــي المؤتمر تتكــــوّن من 
المناهضــــين للنفوذ الإيراني فــــي العراق. 
وبالرغم من أنهم أرادوا مناكفة الميليشيات 
التابعة لإيران والسعي للتعبير عن رد فعل 

على ما ارتكبته من أعمال تخريب وتهجير 
وقتل شملت معظم مدن تلك المحافظات، إلا 
أنهم قدموا هدية مجانية لهذه الميليشيات 
عندما أتاحوا لهــــا فرصة الظهور بمظهر 

المدافع عن القضية الفلسطينية.
المقيمــــون  الفلســــطينيون  وتعــــرض 
فــــي العراق، علــــى امتداد ســــنوات الغزو 
الأميركي الأولى، لحملات طرد واعتقالات 
وأعمال تعذيب من جانب هذه الميليشيات 
نفســــها، حتــــى أجبــــرت عشــــرات الآلاف 
منهــــم على الفرار من العراق والتخلي عن 
منازلهم ودراســــتهم الجامعية، بل وحتى 

سياراتهم وممتلكاتهم الصغيرة الأخرى.
وعلى غرار التوريات التي جعلت هذه 

الميليشــــيات تصدر بيانات دعــــم للقضية 
الفلسطينية، دفعت توريات مماثلةٌ النائبَ 
السابق مثال الآلوسي إلى تقديم وشائجه 
الشخصية مع إسرائيل على أنها جزء من 

معارضته للوجود الإيراني في العراق.
وقال في تصريحات بعد صدور مذكرة 
إلقاء القبض عليه، وهــــو في ألمانيا، بأنه 
حزين ”لرؤيــــة الدولة والقضــــاء العراقي 
يســــيران بأهــــواء إيرانيــــة تحــــت تهديد 

ميليشيات الحرس الثوري الإيراني“.
وســــبق لإقليم كردســــتان أن استقبل 
مســــؤولين أمنيــــين إســــرائيليين في عدة 
مناســــبات، دون أن تثــــار في بغداد ضجة 

تجاه ذلك.

مؤتمر التطبيع هدية مجانية لأذرع إيران لتسميم أجواء الانتخابات في العراق
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